
الســـــياسة تفـــــرض نفســـــها علـــــى قمـــــة
ين لأول مرة العشر
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اتجهت الأنظار إلى مدينة أنطاليا الساحلية بجنوب تركيا بالأمس لمتابعة قمة الدول العشرين الكبرى،
والتي تمثل % من الاقتصاد العالمي و% من التجارة العالمية، وثلثي التعداد السكاني للبشر،
وهي قمة عادة ما انصبت بالتبعية على مناقشة الملفات الاقتصادية والعالمية دون التطرق للسياسة
ية على مسافة ليست بشكل مباشر، تاركة عالم السياسة لأروقة الأمم المتحدة، غير أن الأحداث الجار
ببعيدة من المدينة المضيفة المطلة على البحر المتوسط قد فرضت نفسها بشكل غير مسبوق، لتصبح
تلك القمة أول مرة تُناقش فيها الملفات السياسية بشكل أساسي، والملف السوري تحديدًا وملف
اللاجئين المرتبط به كانا على رأس القائمة بطبيعة الحال، لا سيما بعد هجمات باريس التي سبقت

القمة بيومين.

كانت مصادفة مناسبة إذن أن يكون الدور قد أتى على تركيا لتترأس القمة هذا العام، والتي لم تكن
يا إلى مضيفًا جغرافيًا فقط بل وسياسيًا أيضًا، فهي تقع في القلب من كافة الصراعات الجديدة؛ سور
ــا أولاً، نظــرًا لأهميــة دورهــا في ملــف ــزداد مركزيتهــا بالنســبة لأوروب ــا إلى شمالهــا، وت جنوبهــا وأوكراني
ــا، ــا، وبالنســبة للولايــات المتحــدة ثانيً اللاجئين الســوريين، وهــو الأولويــة الأولى للاتحــاد الأوروبي حاليً
كثر كثر من أي وقت مضى في مواجهة داعش بشكل أ والتي تحتاج إلى التعاون مع الجيش التركي أ
ية بوجه العملية العسكرية الروسية الداعمة كفاءة، والبحث عن حل لتعزيز موقع المعارضة السور

لنظام الأسد قبل الخروج باتفاق نهائي.

فعاليات اليوم الأول للقمة كما نقلتها قناة روسيا اليوم
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يبًا إذن أن يقرر زعماء الدول العشرين إصدار بيان ينددون فيه بالإرهاب وعدم ارتباطه بأي لم يكن غر
دين أو عرق، وذلك بعد أن وقفوا دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا هجمات باريس بالأمس في أول
أيام القمة، لتكون هذه أول مرة يصدر بيان رسمي من قمة لمجموعة العشرين يتعلق بملف سياسي
أو أمــني، وقــد اســتمرت مناقشــة نفــس المســألة علــى العشــاء الرســمي، والــذي كــان عنــوانه بوضــوح

“تحديات عالمية: الإرهاب والهجرة”، لتتنحي جانبًا ملفات أخرى كالبيئة ونمو الاقتصاد العالمي.

علــى الناحيــة غــير الرســمية جــرت مناقشــات ثنائيــة بين الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان ونظــيره
يرا خارجية البلدين، فريدون سينيرلي الأمريكي باراك أوباما لمدة ساعة على هامش القمة حضرها وز
أوغلــو وجــون كــيري، وكــانت مناقشــة دافئــة كمــا بــدا مــن المــؤتمر الصــحافي للطــرفين المتقــاربين مــؤخرًا
ناقشـا فيهـا المرحلـة المقبلـة مـن عمليـات التحـالف ضـد داعـش، كمـا جـرت مشـاورات أيضًـا بين أوبامـا
والرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين صرحّ بعـدها الكـرملين بـأن الخلافـات حيـال الملـف السـوري لا تـزال

موجودة، وكذلك بين بوتين والمستشارة الألمانية أنغلا ميركل.

المؤتمر الصحافي المشترك لأردوغان وأوباما

على صعيد آخر، صرحّ رئيس المفوضية الأوروبية جيان كلود يانكر، تعقيبًا على محاولة الربط بين ملف
اللاجئين وهجمــات بــاريس، أن الاتحــاد الأوروبي ليــس بحاجــة لإعــادة نظــر شاملــة في ســياساته تجــاه
استضافة اللاجئين بعد الهجمات، مشيرًا إلى أن منفذي الهجمات هم نفس الأشخاص الذين يهرب
بسببهم اللاجئون إلى أوروبا، في رد واضح على الضغوط التي تتعرض لها القيادات الأوروبية مؤخرًا

لكبح سيل اللاجئين القادمين إليها، والتي من المتوقع أن تزداد بعد ما جرى في باريس.

كثر من يا، والذي اقترب أ لم تتمسك أوروبا فقط بموقفها من أزمة اللاجئين، بل ومن موقفها في سور
ية نتيجة التقارب بين أردوغان وميركل مؤخرًا على خلفية رغبة الأخيرة في قيام تركيا المعارضة السور
يــد مــن المساعــدة في ترشيــد حركــة اللاجئين، فقــد صرح دونالــد توســك رئيــس المجلــس الأوروبي في بالمز
مؤتمر صحافي له ردًا على سؤال عن الخلافات مع روسيا، بأنه على الجميع تركيز الجهود بمواجهة
داعش، وعدم المساس بـ”المعارضة الإسلامية المعتدلة” كما وصفها، في نقد صريح للروس الذين أشار
يـد مـن لهـم بالاسـم، “علـى روسـيا ألا تعـارضهم، وإلا أدى إصرارهـا علـى موقفهـا الحـالي إلى خـروج المز

يا”، وهو أمر متوقع بالفعل نتيجة استمرار المعركة الدائرة في حلب الآن. اللاجئين من سور

المؤتمر الصحافي ليانكر وتوسك

بخصــوص تركيــا، وفي إصرار علــى موقفهــا النــابع مــن ثقتهــا في حاجــة أطــراف مختلفــة إليهــا في تلــك
المرحلــة، علاوة علــى اســتضافتها الرســمية للقمــة، كــان كــل مــن أردوغــان ورئيــس الــوزراء الــتركي أحمــد
داوود أوغلو قد صرحا قبيل القمة مباشرة مجددًا بأهمية منطقة الحظر الجوي في الشمال، على
غـرار مـا جـرى بشمـال العـراق منـذ التسـعينات وصاعـدًا، علاوة علـى الإشـارة إلى احتماليـة قيـام تركيـا
بعملية برية لأول مرة صراحة في محاولة للضغط على الولايات المتحدة من ناحية لوقف التنسيق
المسـتمر بينهـا وبين حـزب الاتحـاد الـديمقراطي الكردسـتاني وثيـق الصـلة بحـزب العمـال، وعلـى روسـيا



مـن ناحيـة أخـرى والـتي لـن تمتلـك خيـار التـدخل الـبري بشكـل موسـع لفـرض أجنـدتها رغـم ضرباتهـا
ية الآن. الجوية الجار

جدير بالذكر أن رئاسة تركيا لأعمال مجموعة العشرين قد امتدت طوال العام، وشملت اجتماعات
أخرى على مستويات وزارية مختلفة لمناقشة ملفات تنموية عديدة، كان منها اجتماع في مايو بين
وزراء الزراعــة العشريــن لمناقشــة الأمــن الغــذائي، واجتمــاع وزراء الطاقــة، الأول مــن نــوعه في مجموعــة
العشرين، لمناقشة إتاحة الوصول للطاقة في أفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على ذلك قامت تركيا
أثناء رئاستها بمباردة منتدي المشاريع الصغيرة والمتوسط بالبلدان العشرين، والتي تمثل حوالي ثلثي

يز التنسيق بينها وتعزيز دورها ووصولها للتمويل بشكل أفضل. الاقتصاد العالمي، لمناقشة سبل تعز

أخــيرًا، وبينمــا انهمــك قــادة الــدول الغربيــة مــع روســيا وتركيــا في بحــث الملفــات السياســية، وتنحــى
يــا الجنوبيــة الاقتصــاد لمناقشــات الــدول الأبعــد عــن منطقــة الصراعــات كــالصين والهنــد واليابــان وكور
يــل، يبــدو وأن الــزائر الأكــثر حضــورًا وأقــل صرامــة كــان رئيــس الــوزراء الكنــدي جوســتين تــرودو، والبراز
يـارته لأنطاليـا أول رحلـة دبلوماسـية لـه بعـد تـولى منصـبه الجديـد، وبينمـا انتـشرت عالميًـا والـذي تُعَـد ز
أخبار حكومته الليبرالية الجديدة الجاذبة للأنظار خلال الأسابيع الماضية، التفت حول ترودو مجموعة

من المعجبين أثناء القمة لالتقاط الصور الشخصية معه.
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